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ير نون بوست ترجمة وتحر

على مدى عقود، تركزت أغلبية طفرة الازدهار الاقتصادي في الصين ضمن المناطق الجنوبية والمناطق
الساحلية الشرقية، التي تضم مدنًا كبرى مثل قوانغتشو وشانغهاي، اللتان تشهدان معدلات نمو
كثر الدول مساواة في صاروخية، ولم يمر وقت طويل قبل أن تتحول صين ماو تسي تونغ من أحد أ
العالم، إلى مجتمع رأسمالي طبقي للغاية، مع مستويات تفاوت رهيبة في الدخل، تحاكي تلك الموجودة

في أمريكا اللاتينية وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

كًــا منــه لخطــورة الانقســام المتزايــد في البلاد علــى أســاس جغــرافي وطبقــي، أقــر الحــزب الشيــوعي وإدرا
الصــيني ابتــداءً مــن عــام ، عقيــدة سياســية جديــدة، اتخذهــا في الجلســة العامــة المغلقــة الــتي

عقدتها اللجنة المركزية للحزب، والتي تركز على إنشاء “مجتمعًا منسجمًا”.

اعترفـت قيـادة البلاد، في بيـان رسـمي علنًـا أن “العديـد مـن الصراعـات والمشاكـل تـؤثر علـى الانسـجام
يــن حــتى فيمــا يبــدو علــى أنــه أوقــات هــدوء الاجتمــاعي”، ودعــت القيــادات ليكونــوا “واضحين وحذر

وسلام”.

بغية تخفيف الانقسامات الطبقية، وجسر هوة الفوراق الجغرافية الشاسعة، وسعت بكين الرعاية
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الأساســية للمــواطن الصــيني المتوســط، وفي إطــار إستراتيجيــة التنميــة الغربيــة الــتي تتبعهــا الحكومــة
الصـينية، زادت الأخـيرة مـن اسـتثماراتها في المنـاطق الداخليـة المهُملـة منـذ فـترة طويلـة، وتبعًـا لذلـك،
فإن الأقليات الرئيسة مثل سكان المسلمين الإيغور، الذين يقيمون في المناطق الداخلية الغنية بالموارد،

كبر المستفيدين من هذه الإستراتيجية الجديدة. كان من المفترض أن يكونوا من بين أ

محنة الإيغور

ولكـــن المشكلـــة تكمـــن في أن تطـــوير المنـــاطق الداخليـــة الصـــينية، تلازم مـــع تزايـــد القمـــع الاجتمـــاعي
والسـياسي للسـكان الإيغـور، فضلاً عـن تـدفق أعـداد كـبيرة مـن السـكان الصـينيين الهـان إلى منـاطق
الحكم الذاتي مثل شينجيانغ، ومع مرور الوقت، انخفض تعداد سكان الإيغور، وهي مجموعة عرقية
تركية مسلمة، ليصبحوا مجموعة من مجموعات الأقليات الظاهرية في مناطقهم، على حساب تزايد
أعداد الهان، بالإضافة إلى قيام بكين، في خضم حربها ضد التطرف، بفرض تدابير صارمة ضد المظاهر

الدينية، مثل منعها للطلاب المسلمين وموظفي الخدمة المدنية من الصيام في شهر رمضان.

رســميًا، يتــم الترويــج إلى أن شينجيــانغ هــي جــزء لا يتجــزأ مــن الصين، وعنصر أســاسي مــن النســيج
الصــيني منــذ آلاف الســنين، ولكــن مــع ذلــك، فــإن نظــرة سريعــة علــى التــاريخ، تكشــف لنــا بــأن هــذا
التوحــد لم يحــدث حــتى القــرن الـــ ، عنــدما كــانت بكين تُحكــم مــن سلالــة تشينــغ التــابعين لقوميــة
المانشو، وحينها استطاعت الحكومة الصنية أن تفرض بعض عناصر سيطرتها على شينجيانغ، والتي

تعني حرفيًا الأرض الجديدة، والتي كانت سابقًا ذات أغلبية مسلمة.

في أوائل القرن الـ ، كان الإيغور في الواقع قادرين على إقامة أنظمة سياسية مستقلة خاصة بهم،
يــة تركســتان الشرقيــة “يوغورســتان” قصــيرة الأجــل مــن عــام  وحــتى مثــل تأسيســهم لجمهور
، والـــتي أعيـــد تأسيســـها فيمـــا بعـــد مـــن عـــام  وحـــتى ، حـــتى أجُهضـــت أحلام
الاستقلال بحزم، جراّء القبضة الحديدية التي حكم بها الحزب الشيوعي الصيني، حيث سعى الحزب
لإعادة تأسيس تشينغ الصين على أسس الماركسية اللينينية، خاصة بعد الهزيمة المظفرة التي قصم

ية اليابانية، والحزب الوطني. بها الحزب ظهر الإمبراطور

على الرغم من القبضة الاستبدادية التي حكمت بها بكين، تمكن السكان الإيغور من الحفاظ على
تقاليدهم الثقافية والدينية الفريدة، وقاوموا جميع أشكال الدمج القسري في صلب فلسفة وثقافة

الهان.

ولفـترة طويلـة، بقيـت المنـاطق الداخليـة غـير الساحليـة مهمشـة وراكـدة اقتصاديًـا، خاصـة بعـد إغلاق
الشركات المملوكة للدولة في تسعينيات القرن الماضي، مما أسفر عن تفاقم معدلات البطالة وخلق
حالة مؤثرة من الركود الاقتصادي، ولكن الأمور تغيرت عندما عزم الحزب الشيوعي على تسريع وتيرة
التنمية في المناطق الداخلية، حيث أطلق برنامج لتحفيز تحويل ثروات شينجيانغ، ولاستغلال مواردها

كثر كفاءة. الطبيعية الهائلة بشكل أ

القمع واسع النطاق



 رغم ما تقدم، فإن تطوير وتحديث شينجيانغ، لم يؤدِ إلى التنمية الشاملة لشعب الإيغور، بل خلق
انقسامات اقتصادية جديدة ضمن منطقة الحكم الذاتي، كون الازدهار الاقتصادي الذي طرأ على
المقاطعـة اسـتفاد منـه علـى نحـو غـير متناسـب سـكان الهـان المهـاجرين، الذيـن جـاؤوا للسـيطرة علـى
يــدًا مــن التــوترات العرقيــة بين الســكان المحليين والمســتوطنين الاقتصــاد المحلــي، وكــانت النتيجــة مز
الجدد، الذين تدعمهم بكين بمختلف أشكال الدعم، وتعاملهم بطريقة خاصة مختلفة عن شعب

الإيغور.

وفي عام  وصلت الاستقطابات إلى أقصاها، حيث انفجرت هذه التوترات المستمرة منذ فترة
طويلة؛ لتندلع على شكل احتجاجات عنيفة في عاصمة المقاطعة أورومتشي، مما أدى إلى وفاة ما لا
يــن، وعملــت بكين، جنبًــا إلى جنــب مــع مواطنيهــا الهــان يقــل عــن  شخــص وإصابــة مئــات آخر
ــدريجيًا، ممــا أدى إلى انطلاق موجــات مــن عــدم ــة ت المحبــبين، علــى مواجهــة هــذه الانتفاضــة المحلي
الاستقرار في كافة أنحاء الصين، ومنذ ذلك الحين، وسنة إثر أخرى، تشهد منطقة الحكم الذاتي في

شينجيانغ احتجاجات، وتوترات عرقية، وهجمات إرهابية.

يــة للأزمــة، وغــني عــن القــول بإنهــا تتمثــل بإنهــاء مختلــف أشكــال وبــدلاً مــن معالجــة الأســباب الجذر
التمييز، ومنح الحكم الذاتي السياسي الحقيقي لسكان الإيغور، اعتمدت بكين على إستراتيجية عنيفة
لمكافحـة التمـرد، إلى جـانب فرضهـا لقيـود متزايـدة علـى الممارسـات الثقافيـة والدينيـة لسـكان الإيغـور،
حيــث فرضــت بكين قيــودًا علــى المكــان والكيفيــة الــتي يصــلي بهــا الإيغــور، كمــا أصــبح الأئمــة بحاجــة
يــح حكوميــة قبــل حضــور الاجتماعــات السياســية، وألُزمــت المساجــد بالتســجيل للحصــول علــى تصار
لدى الحكومة، كما مُنع أو ثُبّط الإيغور الذين يعملون في المكاتب الحكومية من ممارسة شعائر الصوم
والصلاة خلال شهر رمضان، وتم فرض أشكال مختلفة من القيود على أي نوع من أنواع التجمعات

العامة، وخاصة بين السكان المحليين من الذكور.

حملة مكافحة الإرهاب

نتيجــة لمــا تقــدم، صــعّدت الجماعــات المتطرفــة مــن هجماتهــا علــى ســكان الهــان والمكــاتب الحكوميــة،
وبالمقابل، أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ عن حملة شاملة في بلاده لمكافحة الإرهاب، داعيًا إلى
تشييد “جدران مصنوعة من النحاس والصلب، وشبكات ممتدة من الأرض إلى السماء للإمساك
بالإرهابيين”، علمًا أن بكين تُلقي اللوم في أعمال العنف بشكل مباشر على الجماعات الإسلامية مثل

حركة شرق تركستان الإسلامية، والحزب الإسلامي التركستاني.

ــة، أنهــا اعتقلــت حــوالي  شخصًــا مــن الجماعــات مــؤخرًا، أعلنــت بكين، بشكــل مــدهش للغاي
الإرهابية في شينجيانغ على مدى الأشهر الـ الماضية، وبغية استهداف التطرف الديني، اتبعت بكين
يـــادة الوجـــود العســـكري، توســـيع مجـــال وأدوات المراقبـــة، وممارســـة حملات إستراتيجيـــة تتمثـــل بز

الاعتقالات الجماعية في منطقة الحكم الذاتي.

إن الأفكـار الصـينية الفضفاضـة حـول محاربـة الإرهـاب، وعـدم تسامحهـا مـع أي معارضـة لهـا، أسـفرا
كاديمي ومفكر أيغوري، يدعو إلى الحوار، وإلى عن اعتقال ناشطين بارزين مثل إلهام توهتي، وهو أ



إتباع الوسائل السلمية لحل الاضطرابات في شينجيانغ.

أخيرًا، إن رد فعل الصين الوحشي تجاه الأزمة، من المتوقع أن يعمل على تعميق الاستياء، ومضاعفة
يــق تقــديم الأعــذار والمــبررات والحجــج لاســتمرار ظهــوره، كمــا أن الإستراتيجيــة خطــر التطــرف عــن طر
الصـينية تهـدد بتحويـل المنطقـة الهادئـة منـذ فـترة طويلـة إلى شيشـان الصين، وتخنـق أي أمـل بخلـق

مجتمعًا منسجمًا ومتناغمًا.
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